
إقصـاء للسـنّة والأكـراد.. كيـف يثبّـت الإطـار
التنسيقي الحكم الشيعي في العراق؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

ـــة ـــبيرة سياســـية واجتماعي ـــيرات ك ـــكي للعـــراق عـــام ، تعرضـــت البلاد لتغي ي ـــذ الغـــزو الأمر من
واقتصاديـة، ويتجلـى ذلـك في الوضـع الـذي وصـلت إليـه البلاد بعـد  عامًـا مـن الغـزو الـذي كـانت

تدّعي الولايات المتحدة أنه سينقل العراق إلى دولة مستقرة ومزدهرة.

، شهـد العقـدان الماضيـان تحـولاً كـبيرًا في الوضـع السـياسي للبلاد، إذ ووفـق الدسـتور المقُـرّ عـام
تحول نظام الحكم في البلاد من رئاسي إلى برلماني، يكون الحُكم فيه عبر رئيس مجلس الوزراء، مع
ــا لا يتعــدى التصــديق علــى القــوانين ي ــة يكــون منصــبه فخر ي وجــود مجلــس نــواب، ورئيــس جمهور

والبروتوكولات الدبلوماسية.

بدء مرحلة الإقصاء
بــدأ مســلسل إقصــاء مكونــات الشعــب العــراقي مبكــرًا بُعيــد الغــزو الأمريــكي، إذ ثبّــت رئيــس مجلــس
الحكم الأمريكي، بول بريمر، مبدأ المحاصصة الطائفية، وذلك عبر مجلس الحكم الذي كانت الغالبية

العظمي فيه للشيعة وبمقدار النصف ثم السنّة والأكراد.

وما يؤكد مضيّ القوى الشيعية منذ الغزو لتكريس الحكم الطائفي في البلاد إقرارهم للدستور عام
 وما تضمّنه من بنود عديدة ومواد غامضة، رغم إقرار الدستور بأن العراقيين متساوون في

الحقوق والواجبات.

يـد مصـطفى إن الدسـتور العـراقي أوضـح صراحـة إمكانيـة تشكيـل أقـاليم يقـول البـاحث القـانوني در
جديدة إضافة إلى إقليم كردستان، ووضع لذلك شروطًا، إذ ينص الدستور على “الحق في تشكيل
كثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء الأقاليم اعتمادًا على المادة ، ويحق لكل محافظة أو أ
عليه، يقدم بإحدى طريقتين، أولاً: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات
التي تروم تكوين الإقليم، ثانيًا: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم

تكوين الإقليم”.

ويضيف مصطفى في حديثه لـ”نون بوست” أنه ومنذ تشكيل مجالس المحافظات، عملت الأحزاب
الشيعية على عدم إمكانية هذه المجالس في تشكيل المحافظات، لا سيما في المحافظات السنّية مثل
نينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك، إذ إن الوضع الأمني المنفلت الذي كانت تشهده تلك المناطق،
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إضافة إلى شراء ذمم الكثير من أعضاء مجالس المحافظات في هذه المحافظات، جعل من الاستحالة
بمكان إمكانية تكوين أقاليم جديدة.

ورغم أن العراق خ بعد عام  من الجو الطائفي المشحون سياسيا مع استعادة جميع المدن
من سيطرة تنظيم “داعش”، بيد أن التغول الشيعي في المناطق السنّية لم ينتهِ، ويرى مراقبون أنه

بدأ مرحلة جديدة تعتمد التغول السياسي واعتماد مبدأ القوى الناعمة والخشنة في آن معًا.

في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، حكمــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بإنهــاء عضويــة رئيــس مجلــس
النواب محمد الحلبوسي من منصبه، بتهم صادقت عليها المحكمة بعد رفع النائب ليث الدليمي دعوى

قضائية اتهم فيها الحلبوسي بالتزوير.

وفي هذا الصدد، يقول الباحث السياسي رياض العلي إن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية
الحلبوسي يعدّ سياسيا بامتياز، وينطلق من مبدأ عدم سماح الكتل السياسية الشيعية ومَن

خلفها لأي رمز سنيّ بالاستمرار في منصبه وامتلاكه زمام المبادرة والقيادة في المناطق السنّية.

ويسـتشهد العلـي في حـديثه لــ”نون بوسـت” بمـا حصـل خلال العقـدَين المـاضيَين، ابتـداء مـن إقصـاء
يـة طـارق الهـاشمي بتهـم الإرهـاب، وكذلـك النـائب البرلمـاني أحمـد العلـواني مـن نـائب رئيـس الجمهور

ير المالية رافع العيساوي، وقبلها رئيس جبهة التوافق الراحل عدنان الدليمي. محافظة الأنبار، ثم وز

ويتابع العلي حديثه ليشير إلى إقصاء محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، واتهامه والحكم عليه
بعد معارضته سياسات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وقد لا تكون حلقة محمد الحلبوسي الأخيرة في مسيرة الكتل السياسية الشيعية ومَن خلفها في محاولة
إزاحــة أي رمــز ســنيّ، وعــدم إتاحــة أي فرصــة لأي شخصــية سياســية ســنّية في إثبــات وجودهــا، ســواء

رضي الشا السنيّ بها أم لا، وفق العلي.

ومع انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فوجئ سكان
المحافظات السنّية بتغول الأحزاب الشيعية التابعة للإطار التنسيقي داخل مجالس المحافظات هذه،
 إذ إن محافظـة نينـوى الـتي تعـدّ ذات غالبيـة سـنّية مطلقـة والـتي يتكـون مجلـس محافظتهـا مـن
عضـوًا، يحظـى الإطـار التنسـيقي بمجمـوع  مقعـدًا، في الـوقت الـذي اسـتطاع فيـه الإطـار الشيعـي
شراء ذمم غالبية أعضاء المجلس، فـ  أعضاء فقط في مجلس محافظة نينوى هم من الشيعة، في

حين أن  عضوًا في الإطار الشيعي في مجلس محافظة نينوى هم سنّة تابعون للإطار.

ويؤكد هذه المعلومات مصدر صحفي في مدينة الموصل، إذ يقول في حديثه لـ”نون بوست” إن الإطار
التنســيقي اســتطاع شراء ذمــم الكثــير مــن أعضــاء مجلــس محافظــة نينــوى ليتحولــوا بــولائهم للإطــار

كثر من  أعضاء بعد إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات. الشيعي، رغم أن الإطار لم يحقق أ

ويضيـف الصـحفي -الـذي طلـب إخفـاء اسـمه لحساسـية الموضـوع- أنـه مـن المتوقـع أن يصـل أعـداد
أعضاء الإطار التنسيقي خلال الأشهر القادمة لـ  عضوًا من مجموع ، في ظل محاولات جادّة



وحثيثة لشراء ذمم بقية الأعضاء، بحسب قوله.

كثر، مع وجود يو ذاته وأ ليست محافظة نينوى فحسب، إذ شهدت محافظة صلاح الدين السينار
 ذات كثافة سكانية شيعية، وهو ما ينطبق على محافظة ديالى التي عملت الميليشيات

ٍ
أقضية ونواح

المسلحة خلال العقدَين الماضيَين على إفراغ العديد من مناطقها من السنّة، وهو ما حدث في العديد
من المناطق الأخرى في محافظات بابل وبغداد والأنبار وكركوك.

تغول أمني واقتصادي
ولا يقف التغول الشيعي في المناطق السنّية على الجانب السياسي، بل يمتد إلى الجانب الاقتصادي
كذلك، وذلك عبر المكاتب الاقتصادية ومكاتب الحشد الشعبي، إذ يكشف مصدر مطّلع في محافظة
نينـوى لــ”نون بوسـت” أن المكـاتب الاقتصاديـة التابعـة للميليشيـات في محافظـة نينـوى تسـيطر علـى

الملف الاقتصادي في المحافظة.

وأوضح أن ذلك يتم عبر السيطرة على دوائر المشاريع والشركات التابعة لها، فضلاً عن سيطرة هذه
المكاتب على مقالع الحصى والرمل والمواد الإنشائية، والإتاوات التي تفرَض على المشاريع غير المحالة

لهم.

وكــانت العديــد مــن المنظمــات الدوليــة قــد أشــارت بوضــوح إلى ســيطرة الميليشيــات علــى المقــدرات
الاقتصادية والمادية للمناطق السنّية التي منع أهلها من العودة إليها منذ عام ، مثل منطقة
يــز بلــد ويــثرب والعوجــة بمحافظــة صلاح جــرف الصــخر بمحافظــة بابــل، والعويســات في الأنبــار، وعز

الدين.

ولم يقف التمحور الشيعي عند هذا الحد، بحسب الخبير والباحث السياسي والأمني حسن العبيدي،
إذ يؤكد أن العقدَين الماضيَين أثبتا أن الأحزاب الشيعية دائمًا ما تلجأ لتأجيج الطائفية بين مكونات
الشعـب العـراقي كلمـا ضـاق بهـا الوضـع السـياسي والاقتصـادي، وأن هـذه الاستراتيجيـة ليسـت حكـرًا
على جهة شيعية واحدة، إذ إن حزب الدعوة وتيار الحكمة والمجلس الأعلى وبدر والعصائب والتيار

الصدري كلها لها دور في ذلك.

وفي حــديثه لـــ”نون بوســت”، يؤكــد العبيــدي أن اللجــوء الأخــير لمهاجمــة الخلفــاء الراشــدين، ومحاولــة
هذه الأحزاب إقرار عيد الغدير الذي يطعن بخلافة الخلفاء الراشدين، ما هي إلا حلقة في سلسلة

مستمرة منذ الغزو الأمريكي.

في السياق، يتساءل الصحفي العراقي عمر الجنابي في تغريدة له على منصة إكس عمّا تريده الأحزاب
الشيعيــة هــذه المــرة مــن مهاجمــة الخلفــاء الراشــدين، ويقــول: “منــذ عــدة أيــام يهــاجم نــواب حركــة
عصائب أهل الحق المنضوية في الحشد الشعبي وتحالف الإطار التنسيقي الحاكم، الخلفاء الراشدين
وصحابة رسول الله، ثم تطور الأمر إلى الطعن بأعراض سنّة العراق، بالإضافة إلى تجيير قناة “العهد”
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التابعة للحركة لذات الأمر”.

ويتابع الجنابي في منشوره: “يبدو أن قيس الخزعلي وجّه نوابه والإعلام التابع له نحو الفجور بالعداء
للمسلمين السنّة في العراق، بعد أن تبنى مقتدى الصدر إقرار يوم الغدير عيدًا رسميا في البلاد، بالرغم
مـن عـدم وجـوده بمعتقـدات المسـلمين السـنّة، لأنـه يتحـدث عـن تنصـيب علـي بـن أبي طـالب خليفـة

للمسلمين وعدم شرعية خلافة أبو بكر الصديق ومن بعده من الخلفاء الراشدين”.

مبيّنًا أن الخطير في الأمر يتمثل بأن هذا التصعيد في الخطاب الطائفي لم يأتِ من فراغ كما العادة،
حيــث اعتــاد أهــل العــراق بعــد عــام  علــى أن تصــعيد الخطــاب الطــائفي مــن قبــل الجهــات
السياسـية المتنفـذة، يـأتي بقـرار وتـوجيه دوليين وإقليميين ويتحمـل الشعـب تـداعياته الخطـيرة، وفـق

الجنابي.

منذ عدة أيام يهاجم نواب حركة عصائب أهل الحق المنضوية في الحشد
الشعبي وتحالف الإطار التنسيقي الحاكم، الخلفاء الراشدين وصحابة رسول
الله، ثم تطور الأمر إلى الطعن بأعراض سنة العراق، بالإضافة إلى تجيير قناة

العهد التابعة للحركة لذات الأمر
يبدو أن قيس الخزعلي وجه نوابه والإعلام التابع…

omartvsd) May 14, 2024@) عمر الجنابي —

إقصاء الأكراد
قد لا يكون إقصاء الأكراد مماثلاً لما حدث مع أقرانهم السنّة، بيد أن ما جرى خلال الأشهر الماضية
كشــف بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أن دورهــم في الإقصــاء قــد حــان، لا ســيما مــع كــمّ المشكلات الــتي

تشهدها العلاقة بين بغداد وأربيل.

ــبيني بين الحــزبَين ــدأت بفعــل الإطــار الشيعــي عــبر تعميــق الخلاف ال ــراد مــع بغــداد ب ــة الأك فمشكل
الرئيسيين في الإقليم، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وما تسبّب

به من خلافات كبيرة وتأثيرات بالغة على الإقليم.

يــر المنــاطق العراقيــة مــن يقــول البــاحث الســياسي الكــردي كــوران عمــر، إن الإطــار الشيعــي ومنــذ تحر
يــم إنجــازاته الداخليــة، ســيطرة تنظيــم “داعــش” بــدأ سلســلة ممنهجــة لتقليــص نفــوذ الإقليــم وتقز

فضلاً عن محاولات مستمرة للنيل منه عبر خنقه اقتصاديا وسياسيا.

ويضيف عمر في حديثه لـ”نون بوست” إن الهجمات التي نفّذتها الميليشيات الشيعية ضد أهداف في
إقليم كردستان كان الهدف منها تقويض استقرار الإقليم وتعظيم الخلافات بين حزبَيه الرئيسيين،
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ــا مــن خلال الاســتهداف المتكــرر لحقــل كورمــور الغــازي العملاق بــأوامر مــن فضلاً عــن خنقــه اقتصادي
جهات خارجية، لا سيما أن هذا الحقل وباحتياطاته الهائلة يمكن أن يكون جزءًا من البديل عن الغاز

الروسي الذي فقدته أوروبا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ــة المســلط علــى رقــاب ولم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بحســب عمــر، إذ إن ســيف المحكمــة الاتحادي
العراقيين لعب دورًا كبيرًا في محاصرة الإقليم، وذلك عبر القرارات التي اتخذتها المحكمة فيما يتعلق

بانتخابات الإقليم التشريعية، وإبطال حصص مكونات الإقليم في الانتخابات بما يعرَف بـ”الكوتا”.

ولا يخفي عمر استغلال الإطار الشيعي للخلافات الكردية الداخلية، وما نجم عنه الصراع الحادّ بين
الحزبَين الرئيسيين الذي نجحت فيه كتل الإطار التنسيقي في استثماره على أفضل ما يكون، مشيرًا
إلى أن على الأكراد تعلم الدرس جيدًا ممّا حدث مع السنّة، وأنه إن نجح الإطار الشيعي في تعميق
الخلافات بين الحزبَين، فإن الإطار سيعمل مستقبلاً على تمزيق كل حزب على حدى، بحسب قوله.

على خطى ولاية الفقيه
تتبنى الكتل السياسية الشيعية في العراق منهج ولاية الفقيه، في محاولة استنساخ تجربة إيران في

كرادًا. تأسيس دولة بوليسية دينية لها اليد الطولى على كافة فئات الشعب، سنّة كانوا أو شيعة أو أ

ــة ــرى أن الإطــار الشيعــي يســير وفــق منهجي ــاض العلــي، فهــو ي ي ــاحث الســياسي ر ــالعودة إلى الب وب
مدروسة بعناية، وذلك من خلال ما يُقرّ بالبرلمان ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى إقرار البرلمان مؤخرًا

قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي على غرار الحرس الثوري الإيراني.

ويتابع أن الإطار التنسيقي بات منخرطًا في استراتيجية مدروسة لتثبيت أذرعه الإعلامية والأكاديمية
في الجامعــات العراقيــة الرصــينة، مثــل تعيين عبــد الأمــير العبــودي عميــدًا لكليــة الآداب في الجامعــة
ــا بالجامعــة العراقيــة، رغــم أن مؤهّلاتــه المســتنصرية، فضلاً عــن تعيين حيــدر البرزنجــي أســتاذًا جامعي

العلمية التي حصل عليها من دولة إقليمية يشوبها التزوير حاله حال العشرات غيره.

قوات الحشد الشعبي بات لها اليد العليا في المؤسسة العسكرية العراقية، لا سيما مع ما يُحكى يوميا
إلى توسع كبير لدور قوات الحشد وتمويله الهائل على حساب المؤسسات العسكرية التابعة لوزارتيَ

الداخلية والدفاع، يقول العلي.
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